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294993 ‐ الرد عل شبهة ما قالته عائشة رض اله عنها :" ما أرى ربك إلا يسارع ف هواك "

السؤال

هناك الثير من الملاحدة وأعداء الإسلام يستشهدون عل أن النب صل اله عليه وسلم لم تنزل عليه الرسالة بل ادعاها ـ عياذا

باله ـ بقول عائشة رض اله عنها : "ما أرى ربك إلا يسارع ف هواك " ، أريد ردا مفصلا عل هذا .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

من قرأ القرآن بقصد معرفة الحق: أيقن أنه من عند اله، ولا ريب ، لن الذين ف قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ك يفتنوا الناس

ف دينهم .

ِبر نم يهف بير  ِتَابْال يلتَفْصو هدَيي نيالَّذِي ب دِيقتَص نَلو هونِ الد نى مفْتَرنْ يآنُ اذَا الْقُرانَ ها كمه :  وقال ال

الْعالَمين  يونس/37.

وقال اله :هو الَّذِي انْزل علَيكَ الْتَاب منْه آيات محمات هن ام الْتَابِ واخَر متَشَابِهات فَاما الَّذِين ف قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيتَّبِعونَ

رذَّكا يمِنَا وبنْدِ رع نم لك نَّا بِهقُولُونَ آمي لْمالْع خُونَ فاسالرو هال ا وِيلَهتَا لَمعا يمو هوِيلتَا غَاءتابو تْنَةالْف غَاءتاب نْهم ها تَشَابم

ا اولُو الْبابِ آل عمران/7.

وننصح طالب العلم والحق ف هذه المسألة : أن يراجع كتاب : "النبأ العظيم"، للعلامة الشيخ محمد عبد اله دراز، رحمه اله ،

وهو متاح عل الشبة مصورا ، ومتاح بصيغة مسموعة أيضا، لمن شاء سماع التاب .

وينظر أيضا للفائدة: جواب السؤال رقم : (5105) .

ثانيا:

ء ، ويستدلون علالرسالة ، وأنه لم ينزل عليه ش ه عليه وسلم هو من ادعال صل وأما ادعاء الملاحدة وأمثالهم أن النب

: هواك " ، فهو ادعاء كاذب ، وبيان كذبه كما يل ه عنها :"ما أرى ربك إلا يسارع فال ذلك بقول عائشة رض

أولا : بالنسبة للحديث الذي أورده السائل الريم: فهو من قول عائشة رض اله عنها ، وقد صح ذلك عنها .
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نْته عنها ، قالت :" كال صحيحه" (1464) ، من حديث عائشة رض" صحيحه" (4788) ، ومسلم ف" أخرجه البخاري ف

نم ِجتُر  :َالتَع هال لنْزا اا؟ ، فَلَمهةُ نَفْسارالم بتَها قُولاو ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السرل نهنْفُسا نبهو تَّال َلع غَارا

تَشَاء منْهن وتُووِي الَيكَ من تَشَاء ومن ابتَغَيت ممن عزلْت فَلا جنَاح علَيكَ  قُلْت: ما أرى ربكَ ا يسارِعُ ف هواكَ " .

والحديث لا إشال فيه من حيث المعن ، وإنما تلم بعض أهل العلم ف أن لفظ الهوى كان الأول لعائشة أن تقول بدلا منه :"

يسارع ف رضاك ".

وإنما غفر لها النب صل اله عليه وسلم ذلك لشدة غيرتها .

ينظر "المفهم" (13/59)  .

وقال ابن بطال ف "شرح صحيح البخاري" (7/333) :" وفيه أن الغيرة للنساء مسموح لهن فيها، وغير منر من أخلاقهن ، ولا

معاقب عليها ولا عل مثلها ، لصبر النب عليه السلام لسماع مثل هذا من قولها ، ألا ترى قولها له: أرى ربك يسارع ف هواك ،

.فطرتها من شدة الغيرة "انته ه فولم يرد ذلك عليها، ولا زجرها، وعذرها، لما جعل ال

ومعن قول عائشة رض اله عنها :" ما أرى ربك إلا يسارع ف هواك " : أي أن اله يوسع لك ف الأمور ، ويوجد لك مرادك،

بلا تأخير ، حيث جاءت الآية توسعة عل النب صل اله عليه وسلم ف ترك القسم بين زوجاته ، فأباح اله له أن يؤوي من

ه لرسوله صليشاء من نسائه ، ويترك منهن من يشاء ، ويقسم لمن يشاء ، ويترك القسم لمن يشاء ، وكل هذا توسعة من ال

اله عليه وسلم .

: نَاهعمى ، ورا نم ، ةزمالْه بِفَتْح وه : ( َاكوه ارِعُ فسي كَ ابى ررا ام ) : الُهشرح مسلم" (10/49) :" قَو" قال النووي ف

.كَ " انتهرذَا خَيهلورِ ، وما كَ فلَيع عسوينْكَ ، وع فّخَفي

َِا تُرِيدُ، بموجِدًا لم ا هى الرا ام ياكَ " : اوه ارِعُ فسي كَ ابى ررا ام " لُهفتح الباري" (8/526) :" قَو" وقال ابن حجر ف

. انته " تَخْتَارو با تُحمل ِنْزيرٍ، مختَا

َلةُ ععسا : التَّويهف يلا قم حصاو ، ةيا ذِهه وِيلتَا ف اءلَمالْع اخْتَلَفام القرآن" (14/214) :" والجامع لأح" ف وقال القرطب

. هاتجزَو نيب مالْقَس هلَيع جِبي  َانَف ، مكِ الْقَستَر ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

وهذَا الْقَول هو الَّذِي ينَاسب ما مض ، وهو الَّذِي ثَبت معنَاه ف الصحيح عن عائشَةَ رض اله عنْها ......... ثم ذكر حديث

.عائشة المتقدم" انته

ولا ندري من أين أخذ هؤلاء الجاحدون الضالون، من هذا الحديث : إنار الرسالة ؛ ف حين أن الحديث دليل واضح ، لا لبس

فيه عل إثبات الرسالة ، وأن النب صل اله عليه وسلم إنما هو مبلغ لشرع ربه ، ووحيه إليه .
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وبيان ذلك: أن عائشة رض اله عنها:  أثبتت وجود الرب سبحانه وتعال ، وأن النب صل اله عليه وسلم مربوب له ، أي

ه عليه وسلم، وليس النبال صل النب هو الذي يوسع عل ه سبحانه وتعالمملوك لربه ، وتحت قهره وسلطانه ، وأن ال

صل اله عليه وسلم هو الذي يوسع عل نفسه . وأن اله جل جلاله، من محبته لنبيه: لا يشرع له ما يضيق عليه ، ولا ما يوقعه

ف حرج ، بل يرم نبيه صل اله عليه وسلم ، ولا يون شرعه لنبيه : مخالفا لما يهواه رسوله صل اله عليه وسلم ، وحاشاه

صل اله عليه وسلم : أن يون هواه ، أو محبته ورضاه : ف غير ما يشرعه ربه ، أو يوحيه إليه.

صل وأن النب ، ه تعالصدق الرسالة ، وأنها من عند ال  ه عنه : دليل واضح علال فنفس هذا الحديث ، وقول عائشة رض

اله عليه وسلم هو عبد اله ورسوله ، ليس له من أمر الرسالة شء ، إلا البلاغ ، والبلاغ فقط .

ثالثا :

إن اله تعال هو الحم ، وله الحم ، لا معقب لحمه ، ولا راد لأمره سبحانه ، ولا يسأل عما يفعل، وهم يسألون ؛ فله سبحانه

أن يوسع عل أنبيائه ورسله ، ما شاء ، بما لم يوسعه لأممهم وعامة الناس سواهم ، أو يشرع لهم ما يخصهم ، لا يشركهم فيه

غيرهم .

ومع ذلك ؛ فقد سبق أن عائشة رض اله عنها حين قالت هذا القول ، كانت قد حملتها الغيرة عل الإتيان بهذا اللفظ العام :

(إلا يسارع ف هواك) ، وليس مرادها بذلك العموم ؛ كما هو ظاهر ، وإنما أرادت رض اله عنها ، هواه صل اله عليه وسلم

ف أمر معين ، وهو أمر القسم بين النساء خاصة ، لأن الحديث ورد ف هذا ؛ وسبب النزول يخصص العام ، ويقيد المطلق ،

ويوضح المبهم من الألفاظ.

رابعا:

ومما يؤكد ذلك ، ويقطع اللبس والشبهة ف هذا الباب : أن القرآن الريم قد نزل ف عدة مواضع بمعاتبة النب صل اله عليه

وسلم ومخالفته ف اجتهاده ، وه قصص وآيات معروفة .

كقصة ابن أم متوم الأعم مع النب صل اله عليه وسلم ، وفيها نزل أوائل سورة عبس .

وقصة أخذ الفداء من أسرى بدر بدلا من قتلهم ، وفيها نزلت آيات من سورة الأنفال  لَولا كتَاب من اله سبق لَمسم فيما

اخَذْتُم عذَاب عظيم  الأنفال/68 .

وقصة زواج النب صل اله عليه وسلم من زينب رض اله عنها بأمر اله تعال بعد أن طلقها زيد بن حارثة :  واذْ تَقُول للَّذِي

نْ تَخْشَاها قحا هالو النَّاس َتَخْشو دِيهبم ها الكَ منَفْس ف تُخْفو هال اتَّقكَ وجكَ زَولَيكْ عسما هلَيع تمنْعاو هلَيع هال منْعا

هال رمانَ اكطَراً وو ننْها موذَا قَضا هِمائيعدا اجزْوا ف جرح يننموالْم َلونَ علا ي ا لهنَاكجطَراً زَوا ونْهدٌ مزَي ا قَضفَلَم

مفْعولا  الأحزاب/37 .
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قال ابن القيم ف "بدائع الفوائد" (4/7) :"وقد عاتب اله تعال نبيه ف خمسة مواضع من كتابه، ف الأنفال وبراءة والأحزاب

.وسورة التحريم وسورة عبس ". انته

ننَعمو ننْتَيث طَانعثًا ، فَاََث ِبر لْتاقال: س لَّمسو هلَيع هال َّلص صحيحه" (2890) ، أن النب" ا : روى مسلم فوأيض

مهساب لعجي  ْنا لْتُهاسا ، ويهطَانعقِ فَابِالْغَر تمكَ الهي  ْنا لْتُهاسا ، ويهطَانعفَا نَةبِالس تمكَ الهي  ْنا :ِبر لْتادَةً ، ساحو

بينَهم فَمنَعنيها  ..

والشاهد ف الحديث ، ونحوه : أن النب صل اله عليه وسلم سأل ربه ثلاثة أشياء ، فاستجاب اله لنبيه صل اله عليه وسلم

ف أمرين ، ولم يستجب له ف الأمر الثالث . وهذا بين أن لم يجب رسوله صل اله عليه وسلم ف كل ما سأل ، وأن مراد

عائشة لم ين المسارعة ف هوى النب صل اله عليه وسلم ف كل شء ؛ بل ف الأمر الخاص الذي تتحدث عنه .

وختاما :

نوص السائل بالحرص عل العلم النافع ، وأن ينأى بنفسه عن شبهات المضلين ، فإنه مع كون جميع شبهات هؤلاء أوهن من

بيت العنبوت ، إلا أننا نهينا عن إتيان أبواب الفتن ، فإنها خطافة ، والقلوب ضعيفة ، نسأل اله تعال أن يعيذنا وجميع

المسلمين من مضلات الفتن ، اللهم آمين .

واله تعال أعلم.


